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وثائق روسية 
أثناء حصار جدة 61 !اه /1)0اى 


إعداد : د. فهد بن عبدالله السماري 
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز 


هتجق حهونها المفواضلة لحمع الوكاقق بوالواى الخاريجية 
الوطثية والخارجية ذات الحلافة يخازيه البللاد الببعودية كاه 
تمكنت دارة الملك عب دالعزيز من الحصول على نسخة مصورة 
العظلم التوقاقق الروسينة ذات الصلة باللملكة العربينة السعودية, 
والمحفوظة في أرشيف وزارة الخارجية بموسكو. وأرشيف سنت 
بطرسبرج. وتتضمن هذه الوثائق تقارير دبلوماسية سياسية 
واقتصادية؛ وكتابات روسية عن الجزيرة العربية. ومن أبرز 
مسكويات تلق | لتسمويفة الرثائنية تغارون ا لفتصيلة الروسية من 
جدة السياسية والاقتصادية وبخاصة تلك التقارير التي كتبها 
القنصل السوفيتي في جدة عبدالكريم حكيموف١')‏ المعروف 
غالبا باسم كريم حكيموف. 
وقد يدا اتصبال قروم كيم رق الاك عبد الفوو ف قا 
حصار جدة في عام "١ه‏ حيث لم يمض على وصوله إلى 
"أوفا” في بشكيرياء وهو مسلم من مسلمي بلاد التتار. انضم إلى أعمال الدولة 
السوفيتية وخاصة في المجالات الدبلوماسية. اعتقلته السلطات السوفيتية في 


عام 501 اه/اككام وأعدم صمن مجموعة من الشخصيات السياسية 
والعسكرية والإدارية فى حملة التطهير التى قادها ستالين. 


١ كه‎ 


د. فهد بن عبدائله السماري 


جدة سوى عام تقريبا إثر تأسيس فنصلية سوفيتية بها في عام 
47ه/57ام في عهد الشريف حسين آنذاك("). وجاء اتصال 
حكيسوقه رانلاك عبد العرير من متطلق الرشية فى مها رلة 
الإصلاح بينه وبين حكومة الشريف في 
جدة. ولاستطلاع الأوضاع من أجل 2 0 
التطاقدف لشنيف الوفائق الروسية : 
مفكن اللراه نكيف اماه شه بسينية 
حكيموف المبكرة هذه لمقايلة الملك 
عبدالعزيز قبيل دخوله إلى جدة. ففي 
رسالة وجهها الملك عبدالعزيز إلى 
القنصل السوفيتي ونائب فنصل إيران 
في ١١‏ رمضان 47؟١ه‏ بين فيها تسلم 
ما يفيد بالعزم على مقابلته وأنه يرحب 
بذلك, وسوف يرسل من يستقبلهم في آثناء الطريق. 

وتقيير الوخائق الأرويسية إلى قفا صديل قلا المقابلة القن تيت 
بين الملك عبدالعزيز و حكيموف في شور يبان 727 اهدده 
وسأورد هنا بعض محتويات تقرير حكيموف عن تلك الرحلة 
الذي أعده في ١7‏ يونيه 570١م‏ الموافق 71 ذي القعدة 47١اه,‏ 
ورفعه لوزارة الخارجية في موسكو. 

جاء التقرير في )١5(‏ ورقة باللغة الروسية, وتضمن في بدايته 
ملخصًا بأهم المراحل التي مرت بها عملية تنظيم الرحلة 
والفمضير لهاء و اشار تمكرموف هي جداية التعرير إلى أن سيب 


عبدالعزيزء أقوم حاليًا بإعدادها للنشر ضمن مشروعي العلمي عن تاريخ 


امممفمصصا 
مهم ةكريم حكيموف لمقابلة الملك عبد العزيز أثناء حصار جدة 1417 11ه/ة97ام /أاه ١‏ 


قيامه برحلته إلى مكة المكرمة ومقابلته الملك عبدالعزيز يعود إلى 
بجر 'صبدد من الممائل القى تحصن ادن عون الى لبككن 
واضحة ولم يكن ممكنا إلقاء الضوء غليهنا بشكل كاف إلا 
بالمتابعة الشخصية". وذكر حكيموف أنه رتب وحلته بشكل يجثبة 
شكراك كتاسل الذول الأخرى هن بجهة وكمان مر اقفة ايلك 

عبد لعزيق على ايتفيالةبوذلك من خلال طلية مشاركة كل عن 
وكيل القتضيل السولتدي وناتية العتصل الإبراتى لي يعت داف 
سييكه ا 0 
وقال حكيموف: إنه اتفق مع شريكيه في الرحلة على توزيع 
المهامات من حيث الحديث مع ال ملك عبدالعزيز عند مقابلة 
جلالته: وخاء من رلك "كان على ناتي الفتصل الإيراى أن 
حيط ابن سعود هلما بوظ ] لتحنها زه ووكيل الفتصل المواندق 
بقدرة علي العسكرية؛ أما أنا فكان علي أن أحيطه علما بوضع 

فيه الجر برة العريية .وحص كرون فى إذن اتلك على ين 
الحسين الذي -كما يشير التقرير- أعرب عن الرغبة في 
المساعدة في عقد صلح مع املك عبدالعزيز. 1 
ويصف حكيموف بداية الرحلة من جدة إلى مكة قائلا: "في 

التبافنة السايعة من صنبناخ العاقس من أيريل الحشزنا واكيين 
سيارتنا خط القتال. وبعد 5٠١-١60‏ دقيقة مرت قديفة مدفع فوق 
رؤوسناء وأخذت الطلقات النارية تظهر من حين لآخر ورفعنا 

علجا أبيظن :وقوقف إظلاق الثار. 

واجهتنا مفرزة من الفرسان أوصلتنا إلى الملك || واتضح أننا بلغنا معسكر ابن 
عبدالعزيزالذي استقبلنا عند أبواب خيمته ا سعودهء ولذا فتحت وحدات 
٠‏ السوامية القاد عليتاء لأنها اها 
5 /ببكابة سيازة «تسفحة محادية: وانمهضا معرزة من القنرسان 
الذارتة أوصلتنا إلى الملك عبدالعزيز الذي استقبلنا عند أبواب خيمته. 
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وبعد أن تبادلنا التحيات وتحدثنا عن الوضع الدولي انصرفنا 
وبشون كيرف إلى اشرضهه 
] إلى حادثة كادت تودي بحياتهم 
وهم ضيوف عند الملك عبدالعزيز 
| مما أربك الوضع أثناء رحلتهم 
' هذه. قال حكيموف: إنه في اليوم 
| الآتى ١١‏ يونيه 570١م‏ الموافق ١7‏ 
تيان اش زمنا كمه 
الشلاثة برفقة مفرزة فرسان إلى 
| السيارة التي كانت مشلولة الحركة 
شي الرمال لتقلها إلى مكان أقرب 
إلى المخيع حيث يمكن تركهنا ني 
أثناء سفرنا إلى مكة. ودلتنا المفرزة التى برفقتنا إلى الطريق 
ونحن نتبعهاء وعندما كنا نشق طريقنا متحت علينا النار فجأة 
من الجبال الراقفة عن بيعم منلة مكر حرييا من ديخيه اناك 
عبوالفتزية: واتدكعت الفرؤة القى كانت يرققكها صو محمسدو 
نيران البنادق الذين بدؤوا في العراك مع بعضهم الآخر. بلغ 
مجموع ما أطلق علينا كما اتضح فيما بعد (50) طلقة؛ أصابت 
إجذاها الزاذيكيز فمعظلت السيارةويعد أن شحوتا من اللجرانة 
ذهبنا إلى خيمتنا حيث كان في انتظارنا وزير الخارجية الذي 
اعتذر نيابة عن السلطان عما حدث. ولم يمض وقت طويل حتى 
أوجل النك ميا لعزوز كقات امشداري متسن لكقرير صل 
قدمه ابن بجاد قائد قوات السلطان' . 
والحق بالكعرير تبية من تلك الزبنالة التي وجبههها انلك 
عبد العزيز إلى أغصباء الوهف الكلؤفة يتاريج لا رمضاق اه 
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جاء فيها: 'من خصوص مسألة آمر هالجهال اليوم هي كثيرا 
غشتني وحتى الإخوان غشتهم وكان ذلك من كتابهم طيه؛ فالان 
بارك الله فيكم معلوم حضراتكم أن هده المسألة وإن كانت 
بسيطة لكنها كبيرة وكثيرا أنا متكدر منها لحد النهاية: وإنما 
بموجب أمور يسهل علي بعض الكدر الأول أن ليس الآمر. بل هم 
لهكذا تعرضات, ولكني أرجوكم إزالة ما علق يخواطركم؛ الثالث 
الآوادم المجرمين هم حال قبضتتنا وسنؤدبهم -إن شاء الله- 
والكدر مما ذكر أعلاه وباقي الجواب من رأس حامله الدكتور 
عبدالله" . أي الدكتور عبدالله الدملوجي. 

وألحق بالتقرير الرسالة التي وجهها سلطان بن بجادء 
وسلطان أبا العلا وجهجاه بن حميدء وعلوش بن خالد 
وعبدالمحسن الهيضلء وخالد بن جامع؛ وجمل المفري بشأن ما 
حدث لوفد القنصليات من إطلاق النار عليهم يأسفون عما 
حدثء. ويخبرون الملك عبدالعزيز بأنهم لم يشتركوا في ذلك 
الحادث وأنهم تمكنوا من أسر الرجال الذين تسببوا فى 

وبعد تداول أعضاء الوفد الحديث حول ما حدث لهم واعتذار 
الملك عبدالعزيز أرسلوا إلى جلالته يستفسرون عما إذا كان 
هناك خطر يتهددهم في أثناء مواصلة الرحلة إلى مكة المكرمة 
والعودة. وجاءت إجابة الملك عبدالعزيز في رسالة وجهها 
إليهم؛ والحقت بالتقرير مؤرخة في ١‏ رمضان جاء فيها: 'وبعد 
أخبر حضرتكم بأنكم سوف تكونون محل العناية والحفاوة في 
حلكم وترحالكم وعودتكم. مع أنه ليس هناك خطر على أنفسكم 


لحل 


د. فهد بن عبدائله السماري 


في جميع تلك الحالات. كما أني أرجوكم أن تكونوا مطمكنين 
أمنين" . 

ولفكين هذه الحادكة وطريقة اخلات 
عبدالعزيز في معالجتها حرصه على 
إيضاح الحقائق؛ ومتابعته الجادة 
لتفاصيل الحادث. وعدم قبوله بأي 
محاولة لإيدتاء ضيوفه مهما كان الأمر. 
ويأتى تزويد جلالته أعضاء الوقد ا 
بالنسيخة الأصيلية ترساتة انة باد إلى ظ 
الملك عبدالعزيز حول الموضوع ضمن 
سياسته الحكيمة المتمثلة في إطلاعهم 
على الحقائق كما وردت إليه دون تأخرء 
ولطمأنتهم على أن ما حدث كان أمرا 
عارضاء وليس كما يمكن أن يفكر فيه على أنه عمل مقصود., لا 
سيها آن اللاك هيد العريز كاوه :جالة حصباره و الدواوملاببية 
مطلوبة؛ كي تنتصر على الصعوبات والتحديات. 

واأصل حكيووق» هلاه الوكلة إلى معة كران العسوة: وكاهوا 
بمقايلة العديد من الأهالي في المنطقة لاستطلاع الأوضاع 
هناك. وتمكن حكيموف من التعرف على جوانب كثيرة في 
المنطقة؛ وتبين له -كما أشار إلى ذلك في التقرير المرفوع لوزارة 
الشارهية فى فوسك أن اللك عمو العريق حدق تجاها باهرا 
في إقرار النظام؛ وإقامة الآمن» وفتح ثلاثة موانيىّ على البحر 
الأأحمر هي القنفذة ورابغ والليث. التي مكنت من تزويد مكة 
المكرمة بالمؤن والأغذية ووصول الحجاج إليها دون التأثر بحصار 
جدة. ونتيجة لزيارته إلى مكة ومحادثاته مع بعض الآهالي 
والشخصيات فيها تمكن حكيموف من معرفة حقيقة الوضع 
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قائلا: "اعتمادا على ما سبق نخلص إلى أن سياسة ابن سعود 

التي حظيت بتأييد معظم سكان الحجاز في ظل العجز العام 
للملك علي يجعل وضعه متينا وراسخا". 

وما حاول انضاككرير تكيونوف الوطم التسكرى العوات 

الملك عبدالعزيز وتشكيلاتها التي وصفها بالبساطة وعدم القوة 

أو التنظيم من منظور عسكري حديث. كما تناول التقرير أبرز 

الموضوعات التي ناقشها حكيموف مع الملك عبدالعزيز خاصة 

في مجال الأوضاع السياسية والعلاقات الدولية. وقال حكيموف: 

إنه هنك ما سال الله هبرا لعزي سن تين الرسالة القى أرسلها 

إلى جلالته العام الماضي بشآن العلاقة مع الاتحاد السوفيتي: 

"انال عل قت هذا الصمد باسقلة هن علذقتاث الاتحساذ 

السوفيتي مع اليابان وإنجلترا وفرنسا وإيطالياء وعن الانتفاضة 

الجورجية. وعن إنجازاتنا في النهوض بالصناعة والزراعة. وما 

إل ذلك +تويول هذا دون فك :على ببمة اظلاع الثلاك. ضبن السوينة 

في المنساقل الدولية: وأسلوبه 

الملك عبدالعزيزكان يهتم وبشكل ملحوظ | الحكيم في التعرف على خلفية 

بموضوع الحجاجلمسامين في الاتحاد | علاقات الدولة التي يرغب في 

السوفيتي وتمكينهم من الحج إلى مكة | الارتباط معها بأي نوع من 

العلاقة. كما تدل على أفق الملك 

عبدالعزيز الواسع في استجلاب المعلومات عن التنمية في 

مجالات الصناعة والزراعة في تلك الفترة المبكرة وهو منشغل 

بالحصار والنواحي العسكرية. وهذا يشير وبكل وضوح إلى عمق 

اباد والمتيسية فى بنك الدولة الى كانت فى ذتهخ الخلك 

عبدالعزيز من بداية مشروعه الحضاري المتمثل في توحيد 

اللعة العرية السعودية وقاسين الدولة الجديفة فلن امياد 

الإسلامية, والانفتاح والتطوير الذي يتفق مع ذلك: ونشر الأمن 


41 


02217 د فهد بن عبدالله السماري 


والاستقرار والارتقاء بالمجتمع بفئاته كافة. 
وأشار حكيموف إلى أن الملك عبد العزيز كان يهتم وبشكل 
ملحوظ بموضوع الحجاج المسلمين في الاتحاد السوفيتي 
وتمكينهم من الحج إلى مكة. وآبلغه حكيموف بأن ذلك ممكن 
بعد أن يتم إيجاد علاقات بين البلدين؛ وقال: إن تلك المباحثات 
الشخصية معه أظهرت "أنه مهتم بحجاجنا أكثر من أي شيء 
آخرء وليس لديه أي مانع من إقامة الروابط معنا على هذا 
الأساس". ويشير هذا الاهتمام الذي أولاه المللك عبدالعزيز 
لمسألة الحجاج إلى حرص جلالته على أن يتمكن المسلمون كافة 
من أداء فريضة الحج. 
وذكر حكيموف أنه تحدث مع 
املك عبدالعزيز بشأن الصلح مع 
الملك علي. وقال له: إنه لا يعارض 
اللقاء مع عسبهوت علي لإجراء 
| المفاوضات حول السلم: ومحاولة 
م معن مه اتوم ْ تسوية النزاع بطريق سلميء وأنه 
00 | ضد سفك الدماء'. وقد غير 
| حكيموف في هذا التقرير عن 
سعادته البالغة بهذا الموقف من 
المللك عبدالعزيز ونقل ذلك إلى 
حكومة الملك علي. 
ونتيجة لهذه المهمة استقبل الملك عبدالعزيز فؤاد الخطيب 
وزير خارجية حكومة الحجاز في آخر شهر رمضان 745 اه 
ونشرت جريدة أم القرى في عددها رقم ٠١‏ الصادر في ١6‏ 
شوال ؟4؟7١1ه‏ خبر محاولة المصالحة هذه التي تدخل فيها كريم 
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حكيموف. ونشرت جريدة آم القرى في عددها رقم 4" الصادر 

في 1١‏ ذي القعدة ”52؟١ه‏ استتنكار حكيموف نشر خبر علافته 

بالمصالحة في الجريدة: ورد الملك عبدالعزيز عليه باستغراب 

جلالته من موقفه هذا المتناقض على ما حدث فعلا. 
ولقد تضمنت الوثائق الروسية نسخا ‏ _ 

من تلك المراسلات التي دارت في هذا © 

الشأن بين الملك عبدالعزيز وكريم ٠‏ 

حكيموف. فلقد جاء في رسالة وجهها ٠‏ 

للك هبو السريرف ون القمانة 

اه إلى شكيموف ماايآتي: 'وضلنا 

كتابكم المؤرخ في " الجاري الذي 

تذكرون فيه آنكم اطلعتم على عدد +؟ 

من جريدة آم القرىء وبها قد نسب إلى 

القناصل حديث مختلق في الصحيفة 

يعتواف اكقا وضياف الأخيرة يشان 

الصلح. وحيث لم يجر بيننا وبينكم مثل هذا ترجون منا أن 

نتدارك هذه الغلطة بالإصلاح في آم القرىء. وفي عدم ذلك 

تكونون مضطرين أن تكذبون رسميا. وعليه أقول: سبحان الله 

ماكنت أظن رجال معتمدي الحكومات يتكلمون بكلام ثم 

تلكوونين هع اندها ارق شيم واتووولة أنه البقم عقيانه 

وأفشيته: إنما كان رأيي في ذلك كما أنكم ادعيتم أنكم شرقيون 

وتأخذكم الحمية الإسلامية والشرقية كما قلتم لي فلم أزل ولم 

أكوهم شيم ذكن يام القرى وله ازددولم أقخصر يكلمة واكبو 

دليل على صدق هذا ما جاء في كتاب الشيخ فؤاد الخطيب 

المؤرخ 1 رمضان لنا الذي يذكر فيه بالحرفء فقد أنبأنا بعض 

الأصساب يما احفظة الأمن العقود مقايلة عظمكة السلطاتب 


نا 


د. فهد بن عبدائله السماري 


مساء القلاكاء إلى آخره فمن هم الأصحاب الذين أخبن فوؤاد 
الخطيب عنهم. وأما قول حضرتكم: إنكم تكذبون هذا الكلام 
فيما إذا لم نصححه: فهذا فيما أظنه ليس من مصلحتكم؛ لآن 
ذوي العقول يميزون الكلام؛ فإن كذبتم كذبتم أنفسكم.؛ وإن 
صدقتم صدقتموها والسلام: بما أن قد تحدتكم أنفسكم على 
تكذيب ما جاء في أم القرى في صدد المفاوضات الآنف ذكرها 
يكون من الضروري أن آمر بنشر كتابكم و جوابي هذا عليه. 
ولكن سأؤخر نشره لمدة أسبوع من تاريخه؛ فإن وصلني منكم 
كتاب بصرف النظر عن هذه الدعوى وإلا سآمر بنشره ليطلع 
عليه ذوي العقول السليمة". وما حدث هو أن أمر الملك 
عبد العزيز بنشر هذه الرسالة ورسالة حكيموف قد ثم بالفعل؛ 
وظهر ذلك في عدد أم القرى 5" في ١١‏ ذي القعدة ؟4؟اه. 
ولم تؤثر هذه الأحداث في علاقة حكيموف بالملك عبدالعزيز, 
بل توثقت هذه العلاقة أكثر عند دخول جلالته جدة. وأعلن عن 
توحيد الحجاز مع بقية آأجزاء البلاد. وكان حكيموف هذا هو 
أول فنصل تعلن بلاده اعترافها الرسمي بالملك عبدالعزيز 
وبالدولة السعودية الجديدة التي حملت اسم 'مملكة الحجاز 
وسلطنة نجد وملحقاتها. وذلك بعد شهر تقريبا من صدور 
المرسوم الملكي بهذا الشأن في 0" جمادى الآخرة 44؟١١اه.‏ 


